
مصر: مـاذا يفعـل الإسلاميـون في انتخابـات
؟

, يناير  | كتبه عمرو عيد

ينطلق بعد أيام سباق الانتخابات الرئاسية لعام ، ويحاول الكثيرون أن يحددوا موقفهم من
الآن: إما بالمقاطعة أو المشاركة بدعم أحد المرشحين، في هذا الإطار يجب دراسة الوضع الحاليّ داخليًا

وإقليميًا لمعرفة تبعات كل قرار حتى نستطيع أن نتخذ الخيار الأمثل في ضوء المتغيرات من حولنا.

أولاً.. الوضع الداخلي

هو وضع متأزم ومغلق أمام أي فرصة للمشاركة والمنافسة، فالدولة البوليسية القمعية تضغط بقوة
من أجل تمرير هذه الانتخابات “بلا نفس” كما ورد في تسريبات الضابط أشرف الخولي للإعلاميين،

وذلك من أجل إظهار شعبية مصطنعة وانتخابات شكلية يفوز بها السيسي بلا مخاطرة.

لذلـك سـعى بكـل قـوة لإزاحـة شفيـق مـن الانتخابـات بمسـاومته علـى وضعـه القـانوني ووضـع أسرتـه
وتهديده، ونجح بالفعل في تخويفه وإثنائه عن الدخول في السباق الرئاسي، وقد أظهرت التسريبات

ما كان معروفًا من قبل من دعم جهات سيادية كالمخابرات العامة لترشح شفيق.

لذا لا يستبعد أن تدعم تلك القوى المناوئه للسيسي التي تخشى من طريقة إدارته في الحكم أو حتى
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تخــشى علــى مصالحهــا ونفوذها، مرشحًــا آخــر، ومــا الحــديث عــن ترشــح عنــان ســوى بالونــة جديــدة
لاختبار قوة السيسي وقدرته على إزاحة مرشح قوي آخر من طريقه؟

يعتبر رجال أعمال مبارك ومناصروه في الدولة العميقة وقود أي عملية إزاحة
للنظام الحاليّ مقابل نظام جديد يعيد لهم نفوذهم القديم ويحمي
مصالحهم من قرارات السيسي المتخبطة والمتعجلة خاصة في المجال

الاقتصادي

يطة القوى المحتملة خر

– من داخل النظام (المناوئة للسيسي)

– المخــابرات العامــة التي بــدا منــذ بدايــة الانقلاب أن هناك صراعًــا بينهــا وبين المخــابرات الحربيــة ومــن
ورائها السيسي، وبدأ قائد الانقلاب عمليات الإقالة والنقل والإبعاد لكثير من عناصرها كان آخرهم

وائل الصفتي مسؤول متابعة الملف الفلسطيني في المخابرات.

– شخصــيات عســكرية محتملــة: كثــير مــن الشخصــيات العســكرية قــد تميــل أو تــدفع في اتجــاه ضــد
ير الدفاع التي السيسي “يتغدوا بيه قبل ما يتعشى بيهم”، منهم على سبيل المثال صدقي صبحى وز

قد تكون عملية صاروخ الكورنيت بمطار العريش إحدى محاولات السيسي للإطاحة به.

كذلك هناك شخصيات تمت إقالتهم قد تسعى للثأر منهم الفريق محمود حجازي رئيس الأركان
السابق أو حتى عدد من أعضاء المجلس العسكري القديم الذين تم الإطاحة بهم واحدًا تلو الآخر

منذ جلس السيسي على عرش مصر.

– رجال مبارك

يعتبر رجال أعمال مبارك ومناصروه في الدولة العميقة وقود أي عملية إزاحة للنظام الحاليّ مقابل
نظام جديد يعيد لهم نفوذهم القديم ويحمي مصالحهم من قرارات السيسي المتخبطة والمتعجلة

خاصة في المجال الاقتصادي الذي يؤمم كل المصالح والبيزنس لصالح المؤسسة العسكرية.

المتغيرات تقول إن تمكُن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يزيد من اطمئنان
السيسي على استمرار دعمه، بالإضافة لدعم الرئاسة الأمريكية الجديدة

الممثلة بترامب ومن ورائه الحليف الصهيوني

 أخــيرًا تأتي الحلقــة قبــل الأخــيرة في المشهــد الســياسي وهــم الأحــزاب والتيــارات الداعمــة لثــورة
يناير، لكنهـا شـاركت في الانقلاب علـى حكـم الرئيـس محمد مـرسي وبينهـا وبين التيـار الإسلامـي عـداء وإن



كان قلت حدته الآن بسبب تشاركهم في المظلومية من نظام عبد الفتاح السيسي.

وهم وإن كانوا قلة لكنهم نجحوا الآن في صناعة رموز تصدرت المشهد المعارض، بل ونجحوا في الدفع
بخالـد علـي إلى سـباق الانتخابـات الرئاسـية وإن كـان هنـاك شكـوك عن قـدرته علـى الاسـتمرار في ظـل
المنظومة القمعية خاصة في ظل حكم قضائي معلق فوق رقبته يستطيع الإطاحة به في أي وقت إذا

أحس النظام منه بأدنى خطر. 

لكن هذا التيار نجح على الأقل في صناعة قائد والالتفاف حوله وحشد طاقات أبنائه على قلتهم في
اتجاه ما يرونه مناسبًا.

أخيرًا يأتي التيار الأكبر للأمة وهو التيار الإسلامي وأقل ما يوصف به وضعه بالمزري والمهترئ بلا رؤية ولا
قائـد، وإن كـانت سـكاكين النقـد الـذاتي وجلـد الـذات الـتي يمارسـها أبنـاؤه عليـه تتجاهـل المتغـير الأكـبر
الذي حل بهذا التيار من قتل واعتقال معظم القيادات الفاعلة من الإسلاميين والباقي بين مطارد

ومنفي.

كمــا أن جماعــة الإخــوان المســلمين (قلــب هــذا التيار) فرقتهــا الانقسامــات لمــن تبقــى مــن أعضائهــا،
يــة وتمســك قيــادات كــبيرة الســن متجمــدة وتصــلبت شرايين تلــك الجماعــة باختفــاء القيــادة الشور
العقــل والتفكــير بمفاصــل مــا تبقــى مــن نفــوذ التنظيــم ومصــادر التمويــل لتضمــن الاســتمرار علــى

الكراسي.

قوى الخا –

هذه اللقطـــة العامـــة لوضـــع الـــداخل المصري الآن، أمـــا خارجيًـــا فـــالوضع أشـــد صـــعوبة، فـــالأطراف
الإقليمية الداعمة للثورة المصرية تتعرض لأكبر عملية حصار بهدف زحزحة مواقفها السياسية أو على
الأقــل تقليــل الــدعم للمعــارضين، فمــن حصــار قطــر إلى إشغــال تركيــا بأزمــات وحــروب إقليميــة، 

نجد الملف المصري بات خا أولويات تلك القوى.

المقاطعة في حد ذاتها كموقف أخلاقي شيء جيد، لكنه لا يفيد في رأيي والنظام
القمعي في مصر لا يضره تعرية ولا فضح 

أما الأطراف الإقليمية الداعمة للسيسي، فالمتغيرات تقول إن تمكُن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يزيد
من اطمئنان السيسي على استمرار دعمه، بالإضافة لدعم الرئاسة الأمريكية الجديدة الممثلة بترامب

ومن ورائه الحليف الصهيوني.

نحن إذًا أمام وضع دولي لن يقبل بتغيير المشهد المصري تغييرًا دراماتيكيًا، لكنه قد يقبل بتغيير شكلي
يفك الأزمة المصرية ويف طاقة الغضب المتصاعدة الآن داخل المجتمع المصري التي تؤذن بانفجار لا

يريده الجميع.



ماذا نفعل؟

أخيرًا نأتي للسؤال الصعب وهو: ماذا نفعل الآن في مشهد انتخابات الرئاسة؟ وهل للتيار الإسلامي
تأثير في المشاركة؟ وهل المقاطعة أفضل؟ أنا أرى أن هناك فرصة ضعيفة للتغيير من الوضع السيء
الحاليّ إلى وضع أقل سوءًا يتدارك بعضًا من الانهيار والتفريط الذي حققه السيسي في ملفات حيوية
كملــف ســد النهضــة والجــزر والانهيــار الاقتصــادي، كمــا يســتطيع أن يفــك الأزمــة الإنسانيــة البشعــة
الناتجــة عــن طــابور الإعــدامات والاعتقــالات الــتي تضغــط علــى آلاف الأسر مــن أبنــاء التيــار الإسلامــي
وتعتبر أي فرصة للتخفيف عنهم أو الإفراج عنهم واجب علينا أن نسعى إليه في ظل ضعف الفرص

الأخرى.

إذا لم نجد هذا المرشح، فندعو الشعب إلى المقاطعة ولكن في إطار تصور ورؤية
يجب أن نضعها لإزاحة هذا النظام، يشاركنا فيها الشعب المصري، وعلينا منذ

الآن البحث عن قيادة نلتف حولها تمثل التيار الإسلامي والثورة في معركة
التغيير

المقاطعــة في حــد ذاتهــا كموقــف أخلاقي شيء جيــد، لكنــه لا يفيــد  في رأيي والنظــام القمعــي في مصر لا
يـة ولا فضـح، لكن أرى أن واجـب الـوقت هـو اللعـب علـى الخلاف داخـل النظـام ومحاولـة يـضره تعر

الاستفادة منه.

وعليه علينا أن ننتظر حتى تعلن القائمة النهائية للمرشحين، فإذا وجدنا منافسًا يستطيع أن يكون
لديه فرصة سواء بدعم داخلي من النظام أو بتأييد دولي نستطيع أن ندفع وراء تأييده، مع محاولة
التواصل لأخذ ضمانات بخصوص الحريات والمعتقلين والتحرك إيجابيًا في الملفات الخطرة على مصر

وفي المقدمة منها سد النهضة وعدم إخلاء سيناء من سكانها والموقف من القدس.

وإذا لم نجــد هــذا المرشح، فنــدعو الشعــب إلى المقاطعــة ولكــن في إطــار تصــور ورؤيــة يجــب أن نضعهــا
لإزاحـة هذا النظـام، يشاركنـا فيهـا الشعـب المصري، وعلينـا منـذ الآن البحـث عـن قيـادة نلتـف حولهـا

تمثل التيار الإسلامي والثورة في معركة التغيير.
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